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 الإمام الحافظ محمد بن شهاب الزهري 
 عصر الإمام الزهري  المبحث الأول :

 -عصره :
ه مســـرح حياتــه منـــذ تـــاريخ مــاني الـــذي كـــان فيــعصــر الإنســـان يعنــي الظـــرف الز 

 حتى وفاته .ولادته و 
هــ فهـو 124 – 32ن عامـاً تقريبـاً مـن و فحياة الإمـام الحـافظ جـاوزت اثنـين وسـبع
 ( .1من الذين تأثروا وأثروا في عصورهم تأثيراً بالغاً)

 -المطلب الأول : الناحية السياسية :
العهد الأموي الذي بـدأ بتنـازل الحسـن لقد عاش الإمام الزهري ، كل حياته في   

بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنهمــا لمعاويــة بــن أبــي ســفيان بــن حــرب رضــي الله 
(. وذلك كان حفظاً لـدماء المسـلمين 2عنهما عن الخلافة في سنة إحدى وأربعين للهجرة)

ن سـقطت وجمعاً لكلمتهم واستمر العهد الأموي إلى عام اثنتين وثلاثين ومائة هجرية حـي
 دولتهم على يد العباسيين .

)كان الحكم وراثياً من عهد معاوية بن أبـي سـفيان رضـي الله عنـه أول مـن تـولى 
( إلى مـروان بـن محمـد بـن الحكـم آخـر مـن حكـم( . تفـاوتوا فـي مـدة الحكـم 3الحكم فيهم)

فمــنهم مــن حكــم أيامــاً و مــنهم مــن ولـــي شــهوراً و مــنهم مــن اســتمر لعــدة ســنوات وكـــان 
 العزيز الذي عد خامس الخلفاء الراشدين .لهم و اتقاهم عمر بن عبد أعد

كان الخليفة هو الرئيس الأعلى للدولة والمتصرف الأول في جميع شئونها كـذلك 
كــــانوا متفــــاوتين فــــي إدارتهــــم وحريــــة التصــــرف حســــب الظــــروف المحيطــــة وحســــب قــــوة 

 شخصياتهم .
مة الخلافــة فــي دمشــق ثــم والــولاة هــم نــواب الخليفــة فــي الأمصــار وكانــت عاصــ

 الكوفة ثم بغداد .

                                                           
 . 5/246/دار الكتاب العربي 144-121حوادث و وفيات تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الاعلام / للذهبي /  1

 . 162تاريخ الخلفاء / للسيوطي / تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  2

 . 5/123الطبري ، تاريخ  164المرجع السابق  3
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لــم يكــن عهــد بنــي أميــة صــافياً بــل كانــت هنالــك عــدة حركــات و أحــداث و مــن 
( 2هـــ)41( وجماعتـه وثـورتهم علـى معاويـة عـام 1أبرزهـا حركـة فـروة بـن نوفـل الأشـجعي)

ن هـ وامتناع الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مـ42حركة الخوارج و 
( ، 4هــ)61( عـام 3مبايعة يزيد بن معاوية و خروجهما إلـى مكـة ، كـذلك موقعـة كـربلاء)

هـــ حيــث قتــل كثيــر مــن أعيــان آهــل المدينــة و فضــلائها و قــد 63( عــام 3موقعــة الحــرة)
أحــــدثت تلــــك الموقعــــة ردود فعــــل عنيفــــة أثــــرت علــــى الحكــــم و الشــــعب ثــــم تلتهــــا حركــــة 

( وأخيــراً ضــعفت دولــة 8( ، ثــم موقعــة ديــر الجمــاجم)7( ، ثــم فتنــة بــن الزبيــر)6المختاريــة)
 ( .9بني أمية نسبة لتلك الحركات المتتالية كما كان للخلافات العائلية بالغ الأثر()

استقر الزهري في دمشق سنة مائة للهجرة ولما كـان لـه مـن الفضـل والعلـم كانـت 
 ز. له علاقات ودية مع بعض الخلفاء الأمويين وخاصة عمر بن عبدالعزي

فــــي عهــــد هشــــام بــــن بــــد الملــــك عينــــه قاضــــياً لثقتــــه بــــه و وفــــي عهــــد يزيــــد بــــن ع
 ( أمر بكاتبين يكتبان عن الزهري السنة كما أسند إليه مهمة تأديب 13عبدالملك)

 أولادهم وتعليمهم وتوجيههم .

                                                           

  8/222( فروة بن الاشجعي الكوفي من الخوارج خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية فقتله، تهذيب1)

 .4/122الطبقات  )2)

( كربلاء : بالمد وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه في طرف البرية عند الكوفـة ، وقيـل هـي  ر  3)
   4/445البلدان رخوة . معجم 

 . 254/ 5( تاريخ الإسلام 4)

( الحرةّ : بمفتوحة وشدة راء  ر  ذات حجارة سود وهي حرة و هم احدى حرتي المدينة وهي الشرقية وسميت برجل مـن 5)
  2/246العماليق ، المرجع السابق 

  148ابن الحنفية ، الملل والنحل ( المختارية : هم  صحاب المختار بن  بي عبيد الثقفي كان خارجياً يقول بإمامة 2)

  3/386( فتنة ابن الزبير : هي حصاره وقتله وصلبه على يد الحجاج بن يوسف ، الفتوح 1)

( ديـر اممـاجم : بظـاهر الكوفـة علـى سـبع فراسـخ مـن طـرف الـبر مـن البصـرة ، واممجمـة هـي القـدح مـن الخشـب الـ   8)
  2/544كانت تصنع فيها . معجم البلدان 

 . 162ريخ الخلفاء ( تا6)

م ، مطبعــة منــة التــ ليف 1656،  5( تاريــخ الإســلام السياســي والثقــافي والاجتمــاعي : د. حســن ،بــراهيم حســن ،  14)
 2/262والترجمة والنشر ، 



 8 

( ممـا أدى إلـى حقـده 1في عهد هشام أشار عليه بخلع الوليد بن يزيـد لانحرافاتـه)
الذي كان لا يخاف لومة لائم في قـول الحـق و إسـداء النصـح و الأمـر و وعيده للزهري 

التوجيـــه الـــذين كرســـوا ي كـــان مـــن قـــادة الفكـــر و بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، والزهـــر 
حياتهم لخدمة أمة الإسلام ورفع شأنها و عزة كلمتها محتسبين تبعات مواقفهم ومـا تجـره 

 عليهم من مشاكل .
 -الاجتماعية :المطلب الثاني : الحياة 

كـــان المجتمـــع ينقســـم إلـــى مســـلمين و ذميـــين و المســـلمون هـــم الأغلـــب و الـــذين 
الكتـاب )يهـود و نصـارى( ممـا دفـع كثيـراً مـنهم ل سـلام ، حسن إسـلامهم فأحسـنوا معاملـة أهـل 

أتـــــراك و بربـــــر و أكـــــراد ، و تتـــــار ، و فـــــرس ، و وكانـــــت الجنســـــيات متعـــــددة ، عـــــرب ، و 
 ( وغيرهم .2أقباط)

الحكم و القيادة والتصرف في جميع شئون المجتمع فكان للعرب المسـلمين . أما 
 -و كان المجتمع مقسم إلى طبقات :

 -الأولى : هم الحكام :
 الخليفة و النُّواب و موظفي الدولة .

التميز والتعصب الحـال بالدولـة أدى إلـى غضـب المـوالي و أدى إلـى انضـمامهم 
 إلى الخوارج .

 -:الجيش  -الثانية :
وكان من العرب و الموالي و لكن القيادة دائمـاً للعـرب و خاصـة فـي أول العهـد  

الأمـــوي قـــوة الجـــيش و حســـن توزيعـــه أدى إلـــى الفتوحـــات العظيمـــة فـــي الشـــرق والغـــرب 
 ( .  3بالإضافة إلى الدفاع عن حدود الدولة)

 

 
 

                                                           
الطبقـات  55تاريخ الخلفـاء  1/146تذكرة الحفاظ ، الذهبي ، دار ،حياء التراث العربي ، بيروت ،  554تاريخ الإسلام  1

 4/113يفة بن خيا  ، مطبعة العاني ، بغداد لخل

 . 2/544تاريخ الإسلام السياسي  2

 .  2/544تاريخ الإسلام السياسي  3
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   -العلماء و طلبة العلم : -الثالثة :
ج بـــالكثير مـــن العلمـــاء وطلبـــة العلـــم الـــذين كـــان المجتمـــع فـــي العهـــد الأمـــوي يعـــ

 انقطعوا للعلم وتفرغوا لطلبه .
 -عامة الناس : -الرابعة :

ناع وغيرهم راع والص  واد الأعظم من أبناء الأمة ويمثلون التجار والز   وهم الس 
 -الرقيق : -الخامسة :

 هم من سخر لخدمة الطبقات العليا .
صـاحب بنـي أميـة هـو اخـتلاط العـرب  رغـد العـيش الـذيمن أهـم أسـباب التـرف و 

(  مـن الأمـم والجنسـيات الأخـرى فهنالـك التـرف فـي الأطعمـة و الملـبس 1بالروم وغيرهم)
 والمعمار .
( فكانــــت تحضــــر 2تمتعــــت المــــرأة العربيــــة بحريــــة وافــــرة فــــي صــــدر الإســــلام) -المرررررأة :

فشــاركت  مجــالس العلــم فــي عهــد الخلافــة الراشــدة و اســتمر الحــال حتــى العهــد الأمــوي 
المــرأة فــي النشــاط الأدبـــي والعلمــي و غيــره ومــن أشـــهر النســاء أم البنــين زوجــة الخليفـــة 
الوليد بن عبد الملك فكانت امرأة بليغة فصـيحة قويـة الحجـة بعيـدة النظـر ممـا أهلهـا لان 
ـــي ســـيدة نســـاء  تكـــون مستشـــارة فـــي مهـــام الدولـــة و مـــنهن ســـكينة بنـــت الحســـين بـــن عل

 ( وكانت شيخة للزهري .4مرة بنت عبد الرحمن الأنصارية)( والتابعية ع3عصرها)
 -مكانة الزهري :

مــن صــوب فجــاد علــيهم بكــل ســخاء و )اجتمــع عليــه طلبــة العلــم مــن كــل حــدب و 
طعام وعطاء) ( كان يستدين المال الكثير بسـبب ذلـك 3علم الذي بذل نفسه متصدياً له وا 

 السخاء( .
 

                                                           
 . 5/524تاريخ الإسلام  1

 . 46الإمام الزهري و اثره في السنة  2

 . 2/541تاريخ الإسلام السياسي  3

 . 12/422يروت ، لبنان ، لابن حجر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بالتهذيب تهذيب  4

 . 2/546تاريخ الإسلام السياسي  5
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 -المطلب الثالث : الحياة العلمية :
نشــطت الحركــة العلميــة نشــاطاً واســعاً فــي عهــد بنــي أميــة حيــث تعــددت دور  لقــد

ــــابعين مــــن  ــــرحلات وازدهــــرت المكتبــــات كمــــا ظهــــر أعــــلام علمــــاء الت ــــم و كثــــرت ال العل
(، والمحــــدثين مثــــل عــــروة و ابــــن المســــيب 1المفســــرين مثــــل مجاهــــد وســــعيد بــــن جبيــــر)

 -ركة العلمية :والفقهاء وعلماء التاريخ والمغازي والسير ومما شجع الح
 (.2/ اهتمام الخلفاء الأمويين للعلم و احترامهم للعلماء و استشاراتهم)1
 / شعور التابعين بالحاجة إلى الأخذ عم ن ما بقي من الصحابة قبل رحيلهم .2
 ( .3/ كثرة أعداد المسلمين من أبناء الصحابة والتفرغ لطلب العلم)3
 أدت إلى الإقبال لمعرفة علوم الدين . / التوسع والفتوحات الإسلامية الرائدة4
/ الإنفاق على طلبة العلم بالإضافة إلى التنافس )فكـان العهـد الأمـوي عهـد الإعـداد و 3

 ( .4التمهيد لجمع هذه العلوم وتصنيفها()
 -دور الزهري :

بعـــدما نهـــل مـــن العلـــم مـــا شـــاء لـــه الله أن ينهـــل تصـــدى لنشـــره و كـــان ينقـــل علـــم 
العكــــس فإن ــــه بــــذل مــــن الجهــــد فــــي نشــــر الســــنة و كافــــة العلــــوم  الحجــــاز إلــــى الشــــام و
 (.3قوله:)والله ما نشر أحد العلم نشري و لا صبر مثل صبري()الإسلامية مما يطابق 

 -المطلب الرابع : الفرق المعاصرة للإمام و موقفه منها :
ائر كـرم الله وجهـه وقـدموه علـى سـ (6))الـذين شـايعوا علـي بـن أبـي طالـب ( الشيعة :1)

أصــحاب رســـول الله صــلى الله عليـــه وســـلم وقــالوا بإمامتـــه وخلافتـــه نصــاً ووصـــية وقـــالوا 

                                                           
 . 51الزهري و اثره  1

 المرجع السابق نفسه . 2

 . 145م ، ص1621 –هـ 1384، مطبعة المدني ، مصر  1، د. مصطفى السباعي ،  في التشريع الإسلامي السنة و مكانتها  3

 . 142المرجع السابق  4

 . 55/312تاريخ دمشق   . 5/322سير اعلام النبلاء  5

م( علــي بــن  بي طالــب بــن عبــدالمطلب ايــاأي القرشــي ،  بــو 221-244هـــ( ) 54 -ق.هـــ  23علــي بــن  بي طالــب ) 2
الحســن ،  مــير المــ منين ، رابــع الخلفــاء الراشــدين ، و حــد العشــرة المبشــرين ، وابــن عــم النــبي صــلى الله عليــه وســلم وصــهره ، 

 .( .265، ص 4ن  كابر الخطباء والعلماء بالقضاء . )الأعلام للزركلي ، جو حد الشجعان الأبطال ، وم



 11 

(. ثـــم انشـــقت بعـــد إلـــى 1()اً يجـــب ألا تخـــرج الإمامـــة عـــن أولاده فـــإن  خرجـــت يكـــون ظلمـــ
 أربعة فرق:

일- : وهم أتباع زيد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي وقـالوا الامامـة فـي أولاد  -زيدية
 .فاطمة رضي الله عنها 

و هـم أتبــاع المختـار بــن أبــي عبيـد الثقفــي الـذي قــام بثــأر  -الكيسررانية :.1
 على الله تعالى . (2)الحسين ، قالوا بجواز البداء

ــاً و تعيينــاً مــن غيــر  -الإماميررة :.2 قــالوا بإمامــة علــي رضــي الله عنــه نص 
 تعريض بالوصف .و هم خمس عشرة فرقة.

ـــوا حتـــى ا -الغررر:ة :.3 الأئمـــة مـــن حـــدود الخليقيـــة خرجـــوا مـــن الشـــيعة غل
 حكموا فيهم بالالوهية و هم فرق عديدة :و 

خرجـوا علـى الإمـام علـي رضـي الله عنـه بعـد مـا كـانوا معـه  -الخوارج :.4
 في صفين و قالوا لا حكم الا لله و هم عشرون فرقة .

 ( ، مما يدل 3لم أرو عنهم و أنا أجد أبناء المهاجرين و الأنصار)-قال الزهري :
 قته في اختيار أساتذته عند تعددهم .على د

( لأن ــه وجــد ســالماً 4)وقــال أيضــاً:انه ســمع مــن نــافع فلمــا لقــي ســالماً تــرك نــافع)
أثبــت و أوثــق منــه،مما يؤكــد أن ــه كــان يســعى إلــى الأفضــل وكــان محتشــماً جلــيلًا مجتهــداً 

 في دولة بني أمية( .
 
 
 
 

                                                           
الفرق بين الفرق / الإسقرائيني بكسر همز وسكون سين مهملة وفتح فـاء وكسـر مثنـاة تحتيـة وبنـون منسـوب ،ا ،سـفرائين  1

، تحقيـق محمـد سـيد كـيلاني / دار الملـل و النحـل للشهرسـتاني  .26/ دار المعرفـة بـيروت   34وهي مدينة بخراسان ، المغـني 
 . 53المرجع السابق نفسه الفرق بين الفرق / . 33المعرفة بيروت 

 . 1/44البداء / هو الظهور بعد الخفاء / المصباح المنير  2

 . 2/343تاريخ الإسلام السياسي  3

 . 55/324تاريخ دمشق  4
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 المبحث الثاني
 الزهري  ابن شهاب الإمامترجمة 

 -طلب الأول : اسمه و لقبه و نسبه و كنيته :الم
هو الإمام الحافظ الفقيه محمد بن مسلم بن عبيـد الله بـن عبـد الله بـن شـهاب ابـن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤي الزهـري القرشـي المـدني 

. 
ش ، يكنـى يقال الزهري نسبة لبني زهـرة و هـم بطـن )دون القبيلـة( مـن بطـون قـري

بــأبي بكــر ، ويلتقــي نســبه مــع نســب رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم و ذلــك لان جــده 
أبنـاء زهـرة  –جـد رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم كانـا اخـوين  –الحارث و عبد مناف 

 بن كلاب .و أمه عائشة بنت عبد الله الأكبر بن شهاب .
جاهليـة والإسـلام إذ كـان مـنهم لقد كان لبني زهرة شأن عظيم ومكانة عالية فـي ال

الصــحابة الـذين شــرفوا الإســلام وبــذلوا لـه الــنفس والنفــيس ويكفــيهم شــرفاً أن عـدد لــيس بالقليــل مــن 
 (  1سلم)ب أم  رسول الله صلى الله عليه و ة آمنة بنت وهالسيدتكون منهم 

                                                           
 -جمعت هذه الترجمة من : 1

 . 6/341مكتبة المعارف بيروت /  البداية و النهاية / لابن كثير / (1

. حليــة الاوليــاء و طبقــات الاصــفياء / لأبي  5/322ســير اعــلام النــبلاء / للــذهبي / م سســة الرســالة بــيروت /  (2
 . 3/324نعيم / دار الكتاب بيروت 

 . 1/122شذرات الذهب في اخبار من ذهب / لابن العماد / دار الافاق امديدة بيروت  (3

 . 55/342ساكر / دار الفكر تاريخ دمشق / لابن ع (4

 . 152نسب قريش للزبيري / دار المعارف للطباعة و النشر  (5

 . 2/328الانساب للسمعاني / بيروت لبنان  (2

، تقريب التهذيب لابن حجر ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، نشر المكتبة العلمية  6/365تهذيب التهذيب  (1
 . 3/85الكاشف  444، المدينة المنورة ، 

 . 1/148الحفاظ / للذهبي / دار الفكر العربي  تذكرة (8

 . 313ذكر اسماء التابعين و من بعدهم / للدارقطني / م سسة الكتب الثقافية  (6

 . 5/346الثقات / لابن حبان / دار الكتب العلمية بيروت  (14

 . 152المراسيل / الرازي / دار الكتب العلمية بيروت  (11

 . 8/11/ حيدر اباد ايند  يةالعثمان امرح و التعديل / الرازي دائرة المعارف (12
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 المطلب الثاني : مولده ونشأته ومذهبه وطبقته 
 -ولادته :

الزهــري فــي المدينــة المنــورة و قــد اختلــف فــي تحديــد ســنة  ابــن شــهاب ولــد الإمــام
ولادته : أولًا أن ه ولد سنة خمسين و قيـل سـنة إحـدى و خمسـين . و غيـره مـن الأقـوال و 

 ( .1لكن أرجحهم أنه ولد عام إحدى و خمسين)
 -نشأته :

حيــث ولـد فـي مدينـة رسـول الله صـلى الله عليــه و  الزهـري  بـن شـهابانشـأ الإمـام 
( والمعرفي فـي العـالم الإسـلامي  ممـا 2تي كانت مركزاً ل شعاع الديني و الثقافي)سلم ال

جعلها محط أنظار طلاب العلم و المعرفة الذين كانوا يقدمون إليهـا مـن مشـارق الأرض 
و مغاربها فكان حري به أن ينهل من معينهـا و يسـتقي مـن بحـور علمهـا بمـا ينيـر عقلـه 

الفضـــل مـــن بعـــد الله تعـــالى فـــي توجيهـــه وحثـــه علــــى  و يضـــيء قلبـــه ، و كـــان لوالديـــه
(، توفى والـده وهـو 3الاستزادة و كلما وجدت سانحة لذلك بمده بكل ما أمكن من أسباب)

( بعـــد ، بـــل كـــان فـــي بدايـــة مراحـــل طلـــب العلـــم ، قـــال 4لـــم يـــزل شـــاباً لـــم يشـــتد ســـاعداه)
علـم نسـب قـومي مـن الزهري : نشأت وأنا غلام لا مال لي مقطـع مـن الـديوان ، وكنـت أت

ـــعير العـــدوي ، و كـــان عالمـــاً بنســـب قـــومي وهـــو بـــن أخـــتهم  عبـــد الله بـــن ثعلبـــة ابـــن ص،
 ( .3وحليفهم)
بالرغم من اليتم والقلة نجده سار تلك المسيرة الظافرة المباركة التـي بوأتـه مكانـة و 

 ( .6مرموقة سامية فهو جدير بها وأهل لها)
 
 
 

                                                           
 و مابعدها . 55/312تاريخ دمشق  1

 . 5/322سير اعلام النبلاء  2

 . 4/122الطبقات لابن سعد / 3

 . 22/416تهذيب الكمال للإمام المزي  4

 . 4/122الطبقات الكبرى  5

 . 5/322سير اعلام النبلاء  2
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 -مذهبه :
علـــى أداء الفـــرائض حريصـــاً علـــى النوافـــل كثيـــر الحـــج  كـــان عابـــداً تقيـــاً محافظـــاً 

والاعتمـــار حافظـــاً للســـنة و مـــدافعاً عنهـــا اهـــتم بالإســـناد و حـــث  عليـــه . .  ولقـــد اشـــتهر 
بدعائه الجامع )الل ه،م أسألك من كل خير أحاط به علمـك فـي الـدنيا و الآخـرة وأعـوذ بـك 

 ( .  1من كل شر أحاط به علمك في الدنيا و الآخرة()
كـان إذا ســئل عــن شـيء لا يعرفــه قــال : )لا اعرفــه( بكـل صــدق و مــن اقوالــه : و 

 ( .2))لو ناداني مناد من السماء آن الله تعالى قد احل الكذب ما كذبت(()
 -طبقته :

ـــه و ســـماعه مـــن الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم ..  ـــابعين لرؤيت عـــد الزهـــري مـــن الت
ديد طبقتـه نـاتج عـن الخـلاف فـي ( منهم و الاختلاف في تح3أجمعين و قيل رأى عشرة)

ترتيــب طبقــات كــل مــن الصــحابة و التــابعين فمــن عــد الصــحابة كلهــم طبقــة واحــدة عــده 
مــن الثانيــة و ذلــك لقــول المصــطفى صــلى الله عليــه و ســلم )خيــر النــاس قرنــي ثــم الــذين 

 ( .  4يلونهم ثم الذين يلونهم()
 ( .3خياط فعداه من الرابعة)بن  فعده الإمام مسلم من الثالثة و أما ابن مسعود و خليفة

 -أوصافه :
)كــان قصــير القامــة خفيــف اللحيــة و العارضــين احمــر الوجــه و الــرأس و اللحيــة 

 ( .6أعيمشاً ذا جمة()
يتطيــب بالمســك لــه خــاتم كتــب عليــه يخضــب بالحنــاء و  –ن يعصــفر ملابســه كــا

، كــان فاضــلًا ( ، كــان يحــب ركــوب الخيــل والســهر والســمر 7)محمــد يســأل الله العافيــة()
 متواضعاً لي ِّن الجانب عفيف اللسان سخياً .

                                                           
 . 6/341البداية و النهاية  1

 . 5/344نبلاء سير اعلام ال 2

 . 212. و السنة و مكانتها  2/328. الانساب  4/111وفيات الاعيان  3

 . 3251اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة حديث رقم  4

 . 22/416تهذيب الكمال  5

 1/114جمة : مجتمع شعر الناصية ال  تبلغ المنكبين / المصباح المنير  2

 . 5/524تاريخ الإسلام  1
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 -: ابن شهاب الزهري  المطلب الثالث : رح:ت
مــن أهــم روافــد تحصــيل العلــم الر حلــة . بهــا يجمــع العلــم و يــتم تمحيصــه  والتثبــت 

ولقاء الحفاظ والاستفادة مـنهم  (1فيه قال الخطيب من أهدافها قدم السماع وعلو الإسناد)
. 

كثير من الصحابة و الت ابعين رضي الله عنهم في طلب العلـم و أحيانـاً فـي رحل 
 طلب حديث واحد مثل أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وبن المسيب وغيرهم .

 -إلى الشّام : ة ابن شهاب الزهري )أ( رحل
( ، و كان لابد لـه 2كانت نيته حين خرج من المدينة للجهاد في سبيل الله تعالى)

ن إذن ولي الأمر الذي كان بدمشق فدخلها في وقت السحر فدخل المسـجد الـذي كـان م
مركز الإشعاع و ملتقى العلمـاء و مـأوى الغربـاء مـن طـلاب العلـم و غيـرهم حيـث التقـى 

يـــب و عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فســـأل عـــن مســـألة كـــان يحفظهـــا عـــن و ؤ ذبـــن  (3)بقبيصـــة
و أغدق عليه فـي العطـاء و أشـار عليـه  طريق بن المسيب فلما أجاب أعجب به الخليفة

 ( ونبوغه فعدل عن الجهاد .4أن يستمر في طلب العلم لحفظه و ذكائه)
 -: ة ابن شهاب الزهري نتائج رحل

فادتـه لهمـا بمـا كـان يحفـظ ، اسـتفادته هـو  لقاء عبد الملك بـن مـروان و قبيصـة وا 
ز        وابـــن حتـــى عـــدا مـــن أســـاتذته،و قيـــل رحـــل إلـــى عطـــاء بـــن يزيـــد و بـــن محيريـــ

ثـم تكـررت رحلاتـه إلـى الشـام فاسـتمر بهـا و كـان لا 33( ، و عدوله عن الجهـاد 3حيوة)
( 6يخرج إلا للحج أو لضـيعته فأفـاد و اسـتفاد ، اتصـف بالمهابـة و الصـلابة فـي الحـق()

. 
                                                           

 134و تدريب الراوي / 55/312دمشق تاريخ  1

 . 5/322سير اعلام النبلاء  2

م(  بــن عــوف الزهــري مــن كبــار  ئمــة التــابعين وثقــاتهم ،  زيــر 113 – 242هـــ )64-22 بــو ســلمة بــن عبــدالر ن )  )3)
درداء ، العلــم محــدث ثقــة ، كثــير الحــديث ،  خــرج لــه  صــحاب الكتــب الســتة ، وروى عــن  بي قتــادة الأنصــاري ، و بــو الــ

 245، ص 1سنة . تقريب التهذيب ج12و سامة بن زيد ، وحسان بن ثابت ، توفى بالمدينة وهو ابن 
 . 4/122الطبقات  4

 . 5/246تاريخ الإسلام  5

 . 6/344البداية و النهاية  2
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 -إلى مصر : ة ابن شهاب الزهري رحل)ب( 
يـث التقـى بنخبـة )رحل إلى مصر على عهـد عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم ح

هــ و روى عنـه بكـر بـن سـوادة و جعفـر و  83 – 63من علمائها و كان ذلك بـين سـنة 
 ( .1عدد من أهل مصر()

 -إلى مكة : ة ابن شهاب الزهري رحل )ج(
رحــل إليهــا كثيــراً و خاصــة فــي مواســم الحــج التــي كــان قلمــا يتخلــف عنهــا فكــان 

نــه ســالم رضــي الله عنهمــا كمــا التقــى يغتــنم الفــرص لمقابلــة العلمــاء مــنهم بــن عمــر و اب
بعطــاء بــن أبـــي ربــاح و ســـعيد بــن جبيـــر و عمــرو بــن دينـــار و بــن جـــريج و بــن عيينـــة 

 ( .2وغيرهم()
 -المطلب الرابع : شيوخه و ت:ميذه :

تتلمذ الزهري على يـد عـدد كبيـر مـن الأسـاتذة مـن أعـلام العلمـاء فـي عصـره مـن 
 منهم : الصحابة و التابعين ممن ثبت له الأخذ 

 ( .3/ أنس بن مالك)1
 ( .4/ عبد الرحمن بن أزهر)2
 
عير)3  ( .3/ عبد الله بن ثعلبة بن ص،

                                                           
 . 4/122الطبقات  1

و لـي ،نشـر كليـة الإييـات ،  نقـرة ، العلل و معرفة الرجال لأ د بن محمد بـن حنبـل ، تحقيـق د. طلعـت فـرج ،سماعيـل   2
 .55/312.تاريخ دمشق  1/34تركيا 

(   نس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، خادم النـبي صـلى الله عليـه وسـلم و حـد المكثـرين ، قـام في المدينـة بعـد 3)
وقيـل سـنة  64صـرة ، تـوفى سـنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سـكن البصـرة ومـات ،ـا ، وهـو آخـر الصـحابة مـوتاً بالب

 ،حدى  و اثنتين  و ثلاث وتسعين وله مائة سنة  و تزيد .

(  عبــدالر ن بــن  زهــر بــن عــوف الزهــري ،يكــن  با جــابر ، ابــن عــم عبــدالر ن وقيــل : ابــن  خيــه ، وهــو مــا رجحــه ابــن 4)
حنين و نا محـتلم في روايـة  نـه رآه وهـو  ـلام  عبدالبر ، له صحبة ، روى عنه  نه قال : ر يت النبي صلى الله عليه وسلم يوم

 لابن حجر . 2/88، لابن عبدالبر . الإصابة  2/65الزبير ، الاستيعاب  ابن عام الفتح ، عاش ،ا فتنة

زهرة ، يكن  با محمد ، ولد قبل ايجرة وقيل بعدها . و ن رسول الله  ليف بنيحي ، و صعير العذبن (  عبدالله بن ثعلبة 5)
 توفى وهو ابن  ربع  و س س وستين ،و نه  تى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجهه ور سه زمن الفتح ، صلى الله
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 ( .1/ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)4
 ( .2/ حميد بن عبد الرحمن)3
 ( .3/ الربيع بن سبرة)6
 ( .4/ سالم بن عبد الله)7
 ( .3/ سعيد بن المسيب)8
 (  .6عتبة)/ عبيد الله بن عبد الله بن 9
 

 . (7)/ عروة بن الزبير13

                                                                                                                                                                          

وكــان عالمــاً بالأنســاب وخاصــة نســب قــريش ، تــوفى ســنة تســع  و ســبع وحــانين . فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري لابــن 
  2/286. الإصابة لابن حجر 2/111بر الاستيعاب لابن عبدال،1/24. التاريخ الصغير  8/22حجر 

(  عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي  بو عبدالر ن  سلم مع  بيه وهو صـغير ، وهـاجر قبـل  بيـه ،ا المدينـة ،  1)
رآه كان من  هل الورع والعلم كثير الإتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختلف في رواية الزهري عنه الصحيح  نه 

في مكــة في موســم الحــو ، وروى عنــه حــديثين  و ثلاثــة  حاديــث . ولــد ســنة ثــلاث مــن المبعــث وتــوفى بمكــة ســنة اثنتــين  و 
 234  ، تهـذيب الكمـال  5/63، سير  عـلام النـبلاء للـذهبي  12/25ثلاث وسبعين . انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 

 . 2/341، الإصابة لابن حجر  2/241عبدالبر  ، الاستيعاب لابن 6/446ب، تهذيب التهذيب لابن حجر 

(   يد بن عبـدالر ن بـن عـوف الزهـري ،  بـو ،بـراهيم ويقـال :  بـو عبـدالر ن  و  بـو عثمـان ، ثقـة ، مـات سـنة س ـس 2)
 . 1/243، تقريب التهذيب  3/45ومائة على الصحيح . تهذيب التهذيب لابن حجر 

  1/216، تقريب التهذيب  3/244دني،ثقة،تهذيب التهذيب لابن حجر (  الربيع بن سبرة بن معبد امهمي الم3)

(  سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ،  بو عمر  و  بو عبدالله المـدني ،  حـد الفقهـاء السـبعة ، وكـان 4)
،  3/432التهـذيب لابـن حجـر ثبتاً عابداً ، فاضلًا ، لازمـه الزهـري كثـيراً ، مـات في آخـر سـنة سـت بعـد المائـة . تهـذيب 

 . 1/284تقريب التهذيب 

(  سـعيد بـن المسـيب بــن حـزن بـن  بي وهــب بـن عمـرو القرشـي المخزومــي  حـد الأعـلام الأثبــات ، قـال ابـن المــديني : لا 5)
ه ، توفى بعـد  علم في التابعين  وسع علماً منه ، لازمه الزهري كثيراً وجالسه طويلًا وكان من  وائل من انتفع ،م من  ساتذت

 . 1/345، تقريب التهذيب  4/84التسعين ، تهذيب التهذيب 

دالله المدني ،  حد الفقهاء السبعة ، ثقة ، فقيه ، ثبت لازمـه يلي ،  بو عبذ(  عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اي2)
، تقريــب  1/18تـذكرة الحفــاظ للـذهبي  ة  ربـع وتســعين ، وقيـل : ســنة حـان ، وقيـل :  ــير ذلـك :نسـ تالزهـري كثـيراً ، مــا

 . 1/535التهذيب لابن حجر 

ويلد بن  سد بن عبد العزى بن قصي الأسدي  بو عبد الله المدني ثقة كثير الحديث فقيه خالزبير بن العوام بن  ( عروة بن1)
يرهما ، مات سنة ،حدى  و عالم ثبت م مون ، روى عن  بيه و خيه و مه و يرهما ، وعنه  ولاده ، وعطاء بن  بي رباح و 
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 ( .1/ عمرة بنت عبد الرحمن)11
 -و من ت:ميذه :

 ( .2/ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم)1
 ( .3/ اسحق بن راشد الجزري)2
 ( .4/ جعفر بن برقان)3
 ( .3/ سفيان بن عيينة)4
 ( .6/ صالح بن كيسان)3
 
 
 ( .7/ عقيل بن خالد)6

                                                                                                                                                                          

،  1/352اثنين وتسعين بعد المائة . انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان 
 . 454التهذيب لابن حجر ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة  تقريب

ن زرارة الأنصـارية ، المدنيـة ،  كثـرت عـن عائشـة ، ثقـة ، ماتـت قبـل المائـة ، ويقـال (  عمرة بنـت عبـدالر ن بـن سـعد بـ1)
 . 2/241، تقريب التهذيب  13/438بعدها ،  خذ الزهري عنها كثيراً . تهذيب التهذيب لابن حجر 

بــه في كتــب  (  ،بــراهيم بــن ســعد بــن ،بــراهيم بــن عبــدالر ن بــن عــوف  بــو اســحاق الزهــري المــدني : قــال الــذهبي محــتو2)
الإسلام ، وقال ابـن حجـر : ثقـة ، حجـة ، تكلـم فيـه بـلا قـادح ، مـات سـنة س ـس وحـانين ومائـة . تـذكرة الحفـاظ للـذهبي 

 . 1/35، تقريب التهذيب لابن حجر  1/252

(  اســحاق بــن راشــد امــزري :  بــو ســليمان ثقــة ، في حديثــه عــن الزهــري بعــبي الــوهن ، مــات في خلافــة  بي جعفــر . 3)
 . 1/51، تقريب التهذيب  1/234ذيب التهذيب لابن حجر ته

(  جعفر بن برقان الكلابي ،  بو عبـدالله الرقـي ، صـدوق ، يهـم في حـديث الزهـري ، وقيـل : لا ،ـتو بـه ، وثقـه جماعـة 4)
يب لابــن ، تقريــب التهــذ 1/131مــن اثــدثين ، مــات ســنة س ســين بعــد المائــة ، وقيــل بعــدها . المغــني في الضــعفاء للــذهبي 

 . برقان : بضم  وله وسكون ثانيه . 1/126حجر 

(  سفيان بن عيينة بن  بي عمران :ميمون ايلالي ،  بو محمد الكوفي ثم المكي ، ثقة ، حافظ ، فقيه ، ،مام حجـة ، ،لا 5)
: لـولا مالـك   نه تغير حفظه بآخرة ، وكان ربما دلـس ، لكـن مـن الثقـات ، مـات سـنة حـان وتسـعين ومائـة . قـال الشـافعي

 .  1/312، تقريب التهذيب لابن حجر  1/222وسفيان لذهب علم الحجاز . تذكرة الحفاظ للذهبي 

(  صـا  بــن كيســان المـدني ،  بــو محمــد  بـو الحــارث ، مــ دب ولــد في خلافـة عمــر بــن عبـدالعزيز ، ثقــة ، ثبــت ، فقيــه ، 2)
ن قبيــل روايــة الأكــابر عــن الأصــا ر . تــذكرة الحفــاظ للــذهبي مــات بعــد ســنة ثــلاث و ربعــين ومائــة ، وروايتــه عــن الزهــري مــ

 . 24. طبقات الحفاظ للسيوطي  1222. تقريب التهذيب لابن حجر  1/148

ة (  عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي  بو خالد الأموي مولاهم ، ثقة ، ثبت ، سكن المدينة ثم الشـام ثم مصـر ، لازم الزهـري كثـيراً ، مـات سـن1)
 ، وعقيل : بضم  وله  2/26ن حجر ،تقريب التهذيب لاب 1/12عين ومائة على الصحيح . تذكرة الحفاظ للذهبي  ربع و رب
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 ( .1/ الليث بن سعد)7
 (  .2الزبيدي) /8
 (.3/ عمر بن عبد العزيز)9

 -المطلب الخامس : آثاره العلمية :
) نســبة لمــا اتصــف بــه الزهــري مــن ذكــاء حــاد و رغبــة صــادقة و همــة عاليــة فــي 

ممـــا طلـــب العلـــم و تحصـــيله أعانـــه بتوفيـــق الله تعـــالى علـــى الحفـــظ و الإتقـــان و الضـــبط 
فكـان عالمـاً ( . 4اعاً في نواحي المعرفة المختلفـة()جعله فريد عصره و أعلم أهل زمانه و أطولهم ب

و قاضـــياً و مفتيـــاً و مستشـــاراً و آمـــراً بـــالمعروف و ناهيـــاً عـــن المنكر،لـــذا كـــان المرجـــع 
 ( .3أنه )حفظ القرآن في ثمانين يوماً()الأول لأهل عصره وقيل 

 -طريقة حفظه :
معه و حفظه خوفـاً مـن كان بعد الفراغ من تلقي العلم يستعيد ما تلقاه رغبة في ج

الضياع و النسيان و قال عليكم بالعسل و الزبيب فأنهما يساعدان على الحفظ و قـال : 
 ( .6)ما أكلت خلًا و لا تفاحاً منذ عالجت الحفظ()

 -عوامل جمعه للعلم :
ـــجاعة الأدبيـــة :1 )كـــان لا يهـــاب مجـــالس العلـــم مهمـــا عظمـــت و يأتيهـــا مـــن  -/ الش 

 ( .1يشد ثوبه عند صدره و يسأل عن كل ما بدا له() صدرها و كان يستقبل و

                                                           

(  الليث بن سعد بن عبدالر ن الفهمـي ،  بـو الحـارث المصـري ، ثقـة ، ثبـت ،مـام مشـهور ، مـات سـنة س ـس وسـبعين 1)
 . 2/138ر ، تقريب التهذيب لابن حج 1/224ومائة . تذكرة الحفاظ للذهبي 

(  محمد بن الوليد بـن عـامر الزبيـدي ،  بـو ايزيـر الحمصـي ، القاضـي ، ثقـة ، ثبـت ، مـن كبـار  صـحاب الزهـري ، قـال 2)
الأوزاعي : يفضل محمد بن الوليد الزبيدي على جميع من سمع من الزهري ، مات سنة ست  و سبع  و تسع و ربعين ومائة 

 .. 2/215ب التهذيب لابن حجر ، تقري 1/122. تذكرة الحفاظ للذهبي 

(  عمر بن عبدالعزيز بـن مـروان ،  مـير المـ منين ، روى عـن الزهـري وروى الزهـري عنـه ، فعـد بـذلك مـن  سـاتذته ، وهـو 3)
عمر بن عبـدالعزيز بـن مـروان بـن الحكـم بـن  بي العـاص الأمـوي ، عـد مـن الخلفـاء الراشـدين وهـو مـن  قرانـه ، وقـد عـد مـن 

خه ، ولا مانع لأن كلا منهما  خذ من الآخر واستفاد منـه ، مـات في رجـب سـنة ،حـدى ومائـة . تـذكرة تلاميذه ومن شيو 
 . 2/56، تقريب التهذيب لابن حجر  1/118الحفاظ للذهبي 

 . 6/341البداية و النهاية بتصرف  4

 المرجع السابق نفسه . 5

 . 55/312تاريخ دمشق  2
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مــل :2 ) قــال الزهــري مــا صــبر أحــد مثــل صــبري و لا نشــر العلــم  -/ الصــبر و التح 
 أحد مثل نشري(  .

 / ملازمته و طول مجالسته لأساتذته مثل عبد الله بن ثعلبة و بن المسيب .3

 ( .2/ احترامه لأساتذته و خدمته لهم)4

 مية ./ رحلاته العل3

 -الزهري :ابن شهاب من أقوال الإمام 
 ذاني مخافة أن آ/ ما دخل أذني شيء قط فنسيته و إني  لآمر  بالطريق فأسد 1

 ( )ما قلت لأحد قط أعد علي(.3يدخل فيها شيء من الخنا)
 ( .4/ من طلب العلم جملة فاته جملة ، و إن ما يدرك العلم حديثاً أو حديثين)2
 حها المسألة ./ العلم خزائن تفت3
 / ما عبد الله بشيء أفضل من العلم .4
 / لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل ، و لا عمل عامل لا يعلم .3
 / آفة العلم الن سيان .6
بــن ا/ و قــال أيضــاً أدركــت مــن قــريش أربعــة بحــور : ســعيد بــن المســيب ، عــروة 7

 د الله بن عتبة .بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عب (3)سلمة االزبير ، وأب
 ( .  6/ و قال ما استفهمت عالماً و ما رددت على عالمٍ قط)8

                                                                                                                                                                          
 المرجع السابق . 1

 . 6/345ة البداية و النهاي 2

 .  162الخنا : الفحش / مختار الصحاح / الرازي / دار الحديث / القاهرة / 3

م ، طبــع 1685لســنة  345، رقــم الإيــداع في المكتبــة الوطنيــة ببغــداد  الضــاريالزهــري و  ثــره للــدكتور حــارث ســليمان  4
 254الايضاح شرح مقدمة ين الصـلاح  و التقييد و 233و امامع  161بمطبعة جامعة الموصل ، مديرية مطبعة امامعة 

. 

م(  بن عوف الزهري من كبار  ئمة التابعين وثقاتهم ،  زير العلم 113 – 242هـ )64-22 بو سلمة بن عبدالر ن ) (5)
محدث ثقة ، كثير الحديث ،  خرج له  صحاب الكتب الستة ، وروى عن  بي قتادة الأنصاري ، و بو الدرداء ، و سامة بن 

  245، ص 1سنة . تقريب التهذيب ج12سان بن ثابت ، توفى بالمدينة وهو ابن زيد ، وح
 .8/11امرح و التعديل  2
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/ إن  هذا العلم إن أخذتـه بالمكـابرة لـه غلبـك و لكـن خـذه مـع الأيـام و الليـالي أخـذاً 9
 ( .1رفيقاً تظفر به)

 ( .2/ العلم وادٍ فإذا هبطت وادياً فعليك بالتؤدة حتى تخرج منه)13
 ( .3بالمسألة كما يصطاد الوحش) / كان العلم يصطاد11
/ فضل العـالم علـى المجتهـد مائـة درجـة مـا بـين الـدرجتين خمسـمائة سـنة حضـر 12
 عدو الفرس المضمر السريع . –

الـدعوة الصـبر هـو احتمـال المكـاره و / العبادة هي الورع ، و العلم هـو الحسـنة ، و 13
 .4إلى الله علي العمل الصالح

كـــره إذا كـــره اللـــوائم و أحـــب المحمـــدة و ي فلـــيس بقاضـــي / ثلاثـــة إذا كـــن  بالقاضـــ14
 (  3العزل)

 -الزهري : ابن شهاب : ومن أقوال العلماء في دسالمطلب السا
 ( .6/ سعيد بن المسيب : )ما مات من ترك مثلك()1
 (.  8( :)ما رأيت أحداً أنص للحديث من الزهري()7/ عمرو بن دينار المكي)2
كم بـــابن شـــهاب فـــانكم لا تلقـــون أحـــد أعلـــم بالســـنة / عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز : )علـــي3

 ( .9الماضية منه()
مــن  ةأحــد أعلــم بســنة ماضــي –الارض  –( : )مــا بقــي علــى ظهرهــا 13/ مكحــول)4

 ( . 11ابن شهاب()
                                                           

 .232،مامع لأخلاق الراوي  168الزهري و  ثره  1

 .5/241تاريخ الإسلام  2

 .6/345البداية و النهاية  3

 .6/343المرجع السابق  4

 .55/312تاريخ دمشق  5

 55/312و تاريخ دمشق  5/383سير  علام النبلاء  2

 . . 3/61هو  بو محمد الأثرم اممحي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة : تحرير  7

 المرجع السابق نفسه . 8

 .6/341البداية و النهاية  6

 . 2/222هـ ، الأعلام 321هو محمد بن عبدالسلام  بو عبدالر ن الحافظ للحديث ثبت ثقة من  هل بيروت  14

 .5/314تاريخ دمشق  11
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/ ابراهيم بن سعد : )ما دعا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسـلم مـا دعـاه ابـن 3
 ( .1شهاب()

 لزهري يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمنا انه ( : )كان ا2الزناد) أبو/ 6
 ( .3اعلم الناس()

( ومحــــدثوا اهـــل الحجـــاز ابــــن 4/ ابـــن عيينـــة : )كـــان الزهــــري اعلـــم اهـــل المدينـــة()7
 شهاب و يحيى بن سعيد و بن جريج يجبنون بالحديث على وجهه .

 ( .3/ معمر : )ما رأيت مثل الزهري في الفن الذي معه()8
 ( .6منه() قط أجمع من بن شهاب ولا أكثر علماً سعد:)ما رأيت عالماً  / الليث بن9

 ( .8( : )لولا الزهري ذهبت السنن من المدينة()7/ الشافعي)13
 الزهري وقتادة وأبي اسحق والاعمش(.(:)وجدنا الحديث عند أربعة 9/ أبوداود)11
 ي(.( : )أعلم الناس يقول الفقهاء السبعة ، الزهر 13/ ابن المديني)12
 

 ( : )أثبت أصحاب أنس ، الزهري(.11/ الرازي)13
 / ابن سعد:)كان الزهري ثقة، كثير الحديث والعلم و الرواية فقيهاً جامعاً(.  14

                                                           
 المرجع السابق نفسه . 1

 2/242من الخامسة مات سنة ثلاثين ومائة تحرير هو عبد الله بن ذكوان القرشي  بو عبد الر ن المدني ثقة فقيه  2

 .5/322سير اعلام النبلاء  3

 .55/322 لابن عساكر تاريخ دمشق 4

 .6/446تهذيب  5

 .1/146تذكرة الحفاظ  2

محمد بن ،دريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي  بو عبدالله  حد الأئمة الأربعـة عنـد  هـل السـنة مـات بمصـر  هو 7
 . 2/22سنة  ربع ومائتين ، الأعلام 

 . 1/331( تذكرة الحفاظ 8)

   3/122هو سليمان بن الأشعث بن اسحق بن بشر الأسدي السجستاني ،مام  هل الحديث في زمانه . الأعلام  9

(هو علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي  بو الحسن بصري ثبت ثقة ،مام  علم  هل عصره بالحديث وعلله من 14)
 . .2/34العاشرة مات سنة  ربع وثلاثين مئتين تقريب 

 . . 445 بو حاتم الرازي صاحب امرح والتعديل . انظر امرح والتعديل لأبي الوليد (11)
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( : )كـان أحفـظ أهـل زمانـه و أحسـنهم  سـياقاً لمتـون الأخبـار فقيهـاً 1/ ابن حبان)13
 فاضلًا(.

 ( .3سبعين سنة() ( : )حفظ الزهري الإسلام نحواً من2/ ابن تيمية)16
 ( .3( : )أعلم الناس بكل فن()4/ العلائي)17
 ( .7( : )جمع علم التابعين()6/ النووي)18
 ( .9( : )الزهري أعلم الحفاظ()8/ الذهبي)19
 (.11( : )أحد الأعلام من أئمة الإسلام تابعي جليل()13/ ابن كثير)23
 ، إتفقوا على أمانته  ( :. )أحد الأعلام و عالم الحجاز و الشام12/ ابن حجر)21
تقانه()  (.13وا 

 ما أخذ على الإمام ابن شهاب الزهري:

                                                           

  5/346هـ ، صاحب كتاب الثقات . الثقات 354بن   د  بو حاتم التميمي البس  ، توفى سنة هو محمد بن حبان  (1)
  . 

هو   د بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن  بي القاسم الخضر النميري الدمشقي الحنبلي  بو العباس تقي الدين  2
 . 1/144ائة ، الأعلام مات سنة حان وعشرين وسبعم الإمام وشيخ الإسلام داعية ومفت  

 .1/123شذرات الذهب  3

هو الحافظ صلاح الدين  بي سعيد خليل بن كيكلدي الناقد المتقن المدقق الشافعي توفى سنة ،حدى وستين وسبعمائة ،  4
 . 3/241جامع الأصول 

 .331ل في  حكام المراسيل ، المكتبة الظاهرية ، صبحي السامرائي ، بغداد ، يجامع التحص 5

   8/146علام الأ . هو محي الدين  بو زكريا ،يى بن شرف  الحزامي الشافعي الإمام الحافظ القدوة  2

 .236الزهري و  ثره   1

هو أس الدين محمد بن   د بن عثمـان بـن قازـاز  بـو عبـدالله مـ ري ،سـلامي ولـه م لفـات عظيمـة في الحـديث وعلومـه  8
 .  5/322ع السابق مات سنة حان و ربعين وسبعمائة ، المرج

 .1/146تذكرة الحفاظ  6

هو ،سماعيل بن عمر بن كثير  بو الفداء عماد الدين له مصنفات الحافظ الم ري الفقيه مات بدمشـق سـنة  ربـع وسـبعين  14
 .  1/324وسبعمائة ، الأعلام 

 .6/341البداية و النهاية  11

العسـقلاني مـن  ئمـة العلـم والتـاريخ لـه مصـنفات عديـدة هو   د بن علـي بـن محمـد الكنـاني  بـو الفضـل شـهاب الـدين  12
 . 1/118مات سنة اثنتين وس سين وحانمائة ، الأعلام 

 .1/22فتح الباري  13
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كـــان ســـخياً و لكنـــه كـــان كثيـــر الاســـتدانة و عنـــدما يـــلام كـــان يقـــول إن الكـــريم لا 
 ( .1تحكمه التجارب)

 و كذلك صحبته السلاطين و توليه القضاء .
ن تقــــرأ عليــــه ( إجــــازة روايتــــه وحديثــــه دون أ3( وتدليســــه)2ومــــا قيــــل عــــن إرســــاله)

وكذلك الإسناد المدرج وهـو أن يجمـع عـدة بأسـانيدها فيجعلهـا متنـاً واحـداً ولكـن كـل ذلـك 
لا يســـاوي قطـــرة مـــن محـــيط علمـــه و جهـــوده الراســـخة فـــي الســـنة و لا يقلـــل مـــن مكانتـــه 

 السامية التي آل إليها و إجماع العلماء على توثيقه.
ن الراجح علـى أن ـه تـوفي فـي ليلـة الثلاثـاء اختلفت النقول في تاريخ وفاته و لك -وفاته :

 لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربع و عشرين و مائة .
( مــن الحجــاز و 6)ا( وبــد3خلــف شــغب) (4)وكــان قــد تــوفي فــي ضــيعته فــي أدامــا

( ليـدعو 7الشام بعد أن انتقل إليها قبل وفاته بقليل و دفن فـي قارعـة الطريـق علـى نشـز)
 ( .8له من يمرُّ عليه)

 لقد مر الاوزاعي بقبره يوماً فوقف عليه و قال : 
 يا قبر كم فيك من علم و من حكم     يا قبر كم فيك من علم و من كرم

 ير ما يجزى به العلماء العاملين خالسنة جزاه عن الإسلام و عالى برحمته و تغمده الله ت
 
 
 

 

                                                           
 .5/333سير اعلام النبلاء  1

 131جامع التحصيل  2

 . 45طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني ، المطبعة الحسينية ، القاهرة ص 3

4
 . 1/125دية مكة معجم البلدان اداما : من اشهر او   

5
 .3/352شغب : بفتح و سكون هي ضيعة بوادي القرى . المرجع السابق  

2
 .1/351بدا : بفتح و القصر وادي قرب ايلة من ساحل البحر بالشام . المرجع السابق  

  831( نشز : المرتفع من الأر  ،المصباح المنير /1)

8
.وفيـات الاعيـان لأبي العبـاس أـس الـدين   ـد بـن محمـد بـن 3/352يا  .تاريخ خليفة بن خ1/123شذرات الذهب  

 .4/111 بي بكر بن خلكان ، تحقيق د. ،حسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 
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 المبحث الأول
 في التفسير منهج الإمام ابن شهاب 

اعتمـــدت المؤلفـــات والمصـــنفات علـــى منـــاهج عـــدة فـــي تـــدوينها ، ولأهميـــة القـــرآن 
واعتبــاره المصــدر التشــريعي الأول ، أولــى المفســرون الاهتمــام بــه وبتفســيراته وأخضــعوه 
لمناهج غاية في الدقة لتيسيره وفهمـه ومـن هـؤلاء المفسـرين الإمـام ابـن شـهاب الزهـري ، 

منهج التابعين ومـن بعـدهم لمجاهـد بـن جبـر وسـعيد بـن جبيـر وعبـد ولقد نهج في تفسيره 

 الفصل الثاني
 هري في التفسير وعلوم القرآنجهود الز 
 وفيه ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول : منهج الإمام ابن شهاب في التفسير .
 المبحث الثاني : علوم القرآن في تفسير ابن شهاب الزهري 

 المبحث الثالث : تقييم تفسير ابن شهاب الزهري .
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الرزاق الصـنعاني وعلـى هـذا المسـير سـلك الإمـام فـي تفسـيره ، وهـذه ملامـح منهجـه مـن 
خـلال مــا وقفــت عليــه مــن أقوالـه ومروياتــه التــي بــين يــدي مـن خــلال ســور القــرآن الكــريم 

ن المصــادر التــي اســتفاد منهــا هــذا وبمــا أن تفســيره كلــه مــا هــو إلا تفســير بالمــأثور ، فــإ
 الإمام رحمه الله هي :
 أولًا : القرآن الكريم .

 ثانياً : الأحاديث النبوية الشريفة 
وهـــي المصـــدر الثـــاني مـــن مصـــادر التفســـير وثالثـــاً مـــن مصـــادر التفســـير أقـــوال 

قــرآن الصـحابة والتـابعين فكثيــر مـا ينقــل أقـوالهم وتفاسـيرهم لا ســيما الـذين عنــوا بتفسـير ال
الكريم فقد استفاد من أهل العلـم الكبـار الـذين سـبقوه مـن الصـحابة والتـابعين الـذين يشـهد 

 لهم بالمكانة العلمية الرفيعة وبالأخص في تفسير القرآن .
ومــن هنــا يتضــح لنــا أن الإمــام ابــن شــهاب اعتمــد فــي منهجــه فــي تفســير الآيــات 

عين موقوفــــاً عــــنهم أو مرفوعــــاً أو بــــالقرآن أو الســــنة أو بمــــا روي عــــن الصــــحابة أو التــــاب
مقطوعــاً فإنــه يــذكر الآيــة ثــم يــذكر الآراء التــي رويــت موافقــة لمــا ذهــب إليــه مــن التفســير 
ذاكراً أسباب النزول أو الحادثة التي واكبت نزول الآية وما ورد فيها مـن قـراءات وناسـخ 

حكـــــام وغيرهـــــا مـــــن علـــــوم القـــــرآن ، ومـــــن منهجـــــه أيضـــــاً الا بهـــــام وا  ستشـــــهاد ومنســــو  وا 
 بالأحاديث والآثار .

ومــن هنــا يتضــح لنــا مــنهج الإمــام ابــن شــهاب الزهــري فــي تفســيره مــن خــلال تلــك 
 الجزئية المتناولة بالبحث .

 
 

 المبحث الثاني
 علوم القرآن في تفسير ابن شهاب الزهري 

 مقدمة :
علـــوم القـــرآن مـــن أجـــل  العلـــوم وأشـــرفها فـــي تعريـــف كتـــاب الله تعـــالى ، وقـــد قـــال 

ـــــاه الإضـــــافي الإ ـــــد بمعن ـــــان أحـــــدهما يفي ـــــة  –مـــــام الزركشـــــي : ولهـــــا تعريف ـــــوم الديني العل
المســتنبطة مـــن القــرآن الكـــريم والثــاني يفيـــد المباحـــث المتعلقــة بـــالقرآن الكــريم مـــن ناحيـــة 
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ونزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وا عجازه وناسخه ومنسـوخه .. ونحـو ذلـك 
 ( .1وهو مقصودنا ههنا)

ال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله : )مــا مــن باحــث فــي علــوم التفســير إلا وقــ
وتعرض لعلوم القرآن الكريم لا سيما أنها كنوز مـن معـين لا ينضـب وضـوء مـن مصـدر 

 ( .2لا ينفذ()
ولأهمية هذه العلوم فقد أفردها العلماء بالعديد من التصانيف ، ومنهم الإمـام ابـن 

يره علـــى هـــذا العلـــم ولأهميتـــه فقـــد اعتبـــره فـــرع مـــن فـــروع شـــهاب الزهـــري فقـــد حـــوى تفســـ
 التفسير .

( في مقدمة كتابه : ).. فـآل الأمـر بنـا إلـى إفـادة المبتـدئين 3قال الإمام الواحدي)
بعلوم الكتاب بأنه ما أنزل فيه من الأسباب إذ هـي أوفـى مـا يجـب الوقـوف عليهـا وأولـى 

الآيــة وقصــد ســبيلها دون الوقــوف علــى مــا تصــرف العنايــة بهــا ولامتنــاع معرفــة تفســير 
 ( .4قصتها وبيان نزولها()

 
 الزهري وعلوم القرآن: ابن شهاب الإمام

كـــان الإمـــام الزهـــري أحـــد الأعـــلام التـــابعين الـــذين حفلـــت أمهـــات كتـــب الحـــديث 
والتفســير بالروايــة عــنهم فيمــا يتعلــق بتفســير القــرآن الكــريم وســائر علومــه ، إذ قــد رويــت 

يرة في التفسير والقراءات ونـزول القـرآن وأسـباب نزولـه وجمعـه ، وناسـخه عنه روايات كث
ممـا ومنسوخه ، ومكيه ومدنيه وغير ذلك مما يتعلق بـه مـن مباحـث وعلـوم، وهـاك أمثلـة 

 روي عنه من أنوا علوم القرآن المختلفة مقسمة إلى ثمان مطالب:

                                                           

-هـ11441 1تحقيق د. يوسف عبد الر ن ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان  للزركشي ، ( انظر البرهان في علوم القرآن 1)
 . 1/115م 1664

 . 31م ص1684لبنان  –قدمة في  صول التفسير لابن تيمية منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ( م2)

( الواحدي هو  بو الحسن علي بن   د بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي ،مـام علمـاء الت ويـل  صـله مـن 3)
. انظــر طبقــات  428بيــة واللغــات مــات ســنة ســاوه حــدث عنــه عمــر بــن عبــدالله الخــواري وكــان طويــل البــاع في اللغــة العر 

 . 8/422وسير  علام النبلاء للذهبي  14المفسرين للسيوطي 

م 1628 –هــــ 1381(  ســـباب النـــزول للواحـــدي النيســـابوري ، طبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي ، مصـــر ، طبعـــة ثانيـــة ، 4)
 . 22،ص
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 المطلب الأول : ما روي عنه في التفسير 
ــ ــن  كــان ممــا روي عنــه ف ي التفســير : مــا جــاء عنــه فــي معنــى قولــه تعــالى : )ف م 

ي رٌ ل ه،() ي راً ف ه،و  خ  ( . أنه قال : يريد أن من صـام مـع الفديـة فهـو خيـر لـه وقـال 1ت ط وَّع  خ 
 ( .3: من أطعم المسكين صاعاً وقال غيرهما غير ذلك) (2)مجاهد

ـــ ه ا و لا وممـــا جـــاء عنـــه فـــي بيـــان المـــراد فـــي قولـــه تعـــالى : )لا ت،ض  ل ـــدِّ ةٌ بِّو  ارَّ و الِّـــد 
ه() ــدِّ ل  ــه، بِّو  ل،ــودٌ ل  ( أنــه قــال : والوالــدات أحــق برضــاع أولادهــن مــا قــبلن رضــاعهم بمــا 4م و 

يعطــى غيــرهن مــن الأجــر ، ولــيس للوالــدة أن تضــار بولــدها ، فتــأبى رضــاعه مضــارة ، 
مـن والدتـه وهي تعطي عليه ما يعطى غيرها من الأجـر ولـيس للمولـود لـه أن ينـزع ولـده 

 ( .3مضارة لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها)
() ـاحِّ ة، الن ِّك  ـد  هِّ ع،ق  ي بِّي ـدِّ ف،ـو  الَّـذِّ ( أنـه قـال: 6وما جاء في معنى قولـه تعـالى : )أ و  ي ع 

( وبـه قـال علقمـة والحسـن وغيـرهم ، 7هو الأب ، وعن ابن جريج عنه أنـه : ولـي البكـر)
 (  8رهم إلى أن المراد به الزوج)وهو مروي عن ابن عباس وذهب غي

 المطلب الثاني : ما روي عنه في القراءات 
وكمـا روي عنــه التفسـير ، فقــد رويـت عنــه روايــات عديـدة فــي القـراءات حتــى عــد 
بذلك من قراء التابعين وكان قد أخذها عن أنس بن مالك وسعيد بن المسـيب وعـروة بـن 

 الزبير .

                                                           

 . 184( سورة البقرة الآية 1)

 1/62هـ . انظر : تذكرة الحفاظ 143 بو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة توفى سنة مجاهد الإمام الحافظ المفسر  (2)
 . 2/226، تقريب التقريب 

 / 2امامع لأحكام القرآن القرطبي  1/116القرآن العظيم ابن كثير ، تفسير  2/83(جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 3)

 . 233( سورة البقرة الآية 4)

 . 2/341يان للطبري ( جامع الب5)

 . 231( سورة البقرة الآية 2)

 . 2/283(  خرجه عبد الرزاق في مصنفه 1)

 . 21تفسير عبد الرزاق  3/242( جامع البيان للطبري 8)
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ة فــي حــروف القــرآن ، قــرأ علــى أنــس بــن قــال ابــن الجــزري : وردت عنــه الروايــ
( 3( ورواهــا عــن عــروة بــن الزبيــر)2( كمــا قرأهــا عرضــاً علــى ســعيد بــن المســيب)1مالــك)

 ومما جاء عنه في القراءات :
ن ــت   ل ــة  الَّتِّــي ك، ل ن ــا ال قِّب  ع  ــا ج  م  ل م ( مــن قولــه تعــالى : )و  قراءتــه لقولــه تعــالى : )إِّلا لِّــن ع 

ل   ا إِّلا لِّن ع  ل ي ه  ()ع  ول  م  م ن  ي تَّبِّع، الرَّس،
4. ) 

 ( ومنها :3بالياء )إلا ليعلم( وبناء الفعل لما لم يسم فاعله)
دُّ و،ج،وه() و  ت س  م  ت ب ي ضُّ و،ج،وهٌ و  قراءته لقوله تعالى : )ي و 

6. ) 
 ( .7)يوم تبياض وتسواد( بفتح التاء فيهما وهي محتملة لعدة قراءات)

()وقراءته لقوله تعـالى : )و   ي نِّ ـي ن  بِّـال ع  ـا أ نَّ الـنَّف س  بِّـالنَّف سِّ و ال ع  ل ـي هِّم  فِّيه  ت ب ن ـا ع  ( بـالرفع ، 8ك 
 ( .13( وأبو عبيدة)9وتابعه فيها الكسائي)

 
 ( .3()2( والأعمش وحمزة)1( وعاصم)11وقراءها بالنصب : نافع)

                                                           

 . 2/222( طبقات القراء لابن امذري 1)

 . 1/348( طبقات القراء لابن امزري 2)

 . 1/511( طبقات القراء لابن امزري 3)

 . 143البقرة الآية ( سورة 4)

 . 4/121( امامع لأحكام القرآن للقرطبي 5)

 . 142( سورة آل عمران الآية 2)

 . 4/121( امامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)

 . 45( سورة المائدة الآية 8)

ي نحــوي الحســن علــي بــن  ــزة بــن عبــد الله الكــوفي صــادق اللهجــة واســع العلــم بالقــرآن مقــر  لغــو  بــو ( الكسـائي هــو : 6)
 . 2/432شاعر من تصانيفه المختصر في النحو والمفردات ومعاني القرآن . انظر معجم الم لفين لكحالة 

هـ في 114(  بو عبيدة : هو معمر بن المثن التميمي البصري اللغوي العلامة الإخباري صاحب التصانيف ولسد سنة 14)
، وفيــات الأعيــان لابــن خلكــان  6/445. ســير  عــلام النــبلاء هـــ 214الليلــة الــ  تــوفى فيهــا حســن البصــري ، وتــوفى ســنة 

5/235 . 

هـــ(  حــد الأعــلام ثقــة ، صــا   صــله مــن 126-14( نافــع : نافــع هــو ابــن عبــدالر ن بــن  بي نعــيم ،  بــو رو  الليثــي )11)
عدد شيوخه السـبعين   صبهان ،  خذ القراءة عرضاً من جماعة من تابعي  هل المدينة عن عبدالر ن بن هرمز الأعرج . بلغ

،  1، وكانــت قراءتــه  حــب القــراءات لأ ــد بــن حنبــل . انظــر حجــة القــراءات للإمــام  بي زرعــة عبــدالر ن بــن محمــد ،  
 م( ، تحقيق سعيد الأفغاني 1614 –هـ 1364بجامعة بنغازي )
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 منه  المطلب الثالث:ما روي عنه في أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل
روي عنـه فــي أول مــا نــزل أنــه قــال : أن النبـي صــلى الله عليــه وســلم كــان بحــراء 
ـن   ـان  مِّ ن س  ل ـق  الأِّ ل ـق ، خ  ب ِّـك  الَّـذِّي خ  ـمِّ ر  إذ أتى ملك بنمط من ديباج مكتوب فيه )اق ر أ  بِّاس 

لَّـم  الأِّ  ل مِّ ، ع  لَّـم  بِّـال ق  م، ، الَّـذِّي ع  بُّك  الأ ك ر  ر  ل قٍ ، اق ر أ  و  ()العلـق:ع  ل م  ـا ل ـم  ي ع  ـان  م  ( 4()3-1ن س 
. 

وروي عنـــه فـــي ذلـــك حـــديث بـــدء الـــوحي المشـــهور ، عـــن عـــروة بـــن الزبيـــر عـــن 
 ( .6في الصحيحين وغيرهما) (3)عائشة

وروي عنــه أنــه قـــال : ثنــى ســعيد بـــن المســيب أنــه بلغـــه أن أحــدث القــرآن عهـــداً 
 ( .7بالعرش آية الدين)

 ( .8ن عهداً بالعرش آية الربا ، وآية الدين)وفي رواية عنه : آخر القرآ

                                                                                                                                                                          

 خذ القراءة عن  بي عبد الر ن ( عاصم هو  بو بكر عاصم بن  بي النجود موا ابن خززة بن مالك  حد القراء السبعة 1)
 . 3/346هـ بالكوفة . الأعلام 321السلمي و يره  خذ عنه  بو بكر بن عياش توفى سنة 

(  ــزة بــن حبيــب الــزيات كــان رــن وــرد للقــراءة ونصــب نفســه يــا وكــان ينحــو نحــو  صــحاب عبــدالله لأن قــراءة عبــدالله 2)
هــ . 152يلى وسليمان بـن مهـران وجعفـر بـن محمـد بـن علـي ، مـات سـنة انتهت بالكوفة ،ا الأعمش فقر  على ابن  بي ل

 ( ، دار المعارف ، تحقيق د. شوقي ضيف .12-11، ) 3انظر السبعة في القراءات ،  

 3/112، تفسير القرآن العظيم لابن كثير  163-2/162، امامع لأحكام القرآن للقرطبي  4/42( السنن لأبو داود 3)
. 

م ، 1662 -هـ 1386، دار النصر للطباعة ، القاهرة ،  1ة للبيهقي ، تحقيق عبدالر ن محمد عثمان ،  ( دلائل النبو 4)
 . 1/24، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  1/414

عائشة  م الم منين بنت  بي بكر الصديق عبدالله بن عثمان من قريش ،  فقه نساء المسلمين و علمهن بالدين والأدب ،  (5)
ن بأم عبــدالله. تزوجهــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم في الســنة الثانيــة بعــد ايجــرة ، فكانــت  حــب نســائه ،ليــه . كانــت تكــ

و كثرهن رواية للحديث عنه ، ويا خطب ومواقف ، وما كان ،دث يا  مر ،لا  نشدت فيه شعراً ، وكان  كابر الصحابة 
نهـا يقـول : )حـدثتني الصـديقة بنـت الصـديق ( )الأعـلام للزركلـي يسـ لواا عـن الفـرائبي فتجيـبهم وكـان مسـروق ،ذا روى ع

 .(.344، ص 3ج

 . 2/161ومسلم بشرح النووي  1/22( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 2)

 . 3/12( جامع البيان للطبري 1)

 –هــ 1314،  3ر ،  ( الإتقان في علوم القـرآن للحـافظ جـلال الـدين السـيوطي ، مكتبـة مصـطفى البـابي الحلـبي ،مصـ8)
 . 1/21م ، 1651
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قال السيوطي : ولا منافاة عندي بـين هـذه الروايـات : فـي آيـة الربـا واتقـوا يومـاً ، 
( . لأن الظـاهر أنهـا نزلـت دفعـة واحـد كترتيبهـا فـي المصـحف ولأنهـا قصـة 1وآية الـدين)

 ( .2واحدة ، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر)
 : ما روي عنه في نزول القرآن على سبعة أحرف المطلب الرابع 

وروي عنـــه : حـــديث نـــزول القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف : المشـــهور الـــذي أخرجـــه 
 ( .3الشيخان أيضاً)

وزاد فيــه مســلم ، قــال ابــن شــهاب : بلغنـــي أن تلــك الســبعة إنمــا هــي فــي الأمـــر 
 ( .4الذي يكون واحد ألا يختلف في حلال ولا حرام)

 ما روي عنه في أسباب النزول المطلب الخامس : 
ـــم  أ ن  ت رِّث،ـــوا  ـــلُّ ل ك، وكـــذلك رويـــت عنـــه فـــي بيـــان ســـبب نـــزول قولـــه تعـــالى : )لا ي حِّ

ر هاً() اء  ك  الن ِّس 
 ( ، أنها نزلت في ناس من الأنصار .3

فقــد روي عــن عبــد الــرزاق أنــه قــال : أخبرنــا معمــر عــن الزهــري قــال : نزلــت فــي 
ت الرجــل مــنهم ملــك النــاس بامرأتــه وليــه فيمســكها حتــى نــاس مــن الأنصــار كــانوا إذا مــا

 ( .6تموت ، فيرثها فنزلت فيهم)
ـــى  ل  ـــالِّم، ع  ـــضُّ الظَّ م  ي ع  ـــو  ي  ومـــا روي عنـــه فـــي بيـــان ســـبب نـــزول قولـــه تعـــالى : )و 

ي هِّ()  ( . إنها نزلت في أبي بن خلف .7ي د 
                                                           

 . 282و 181 218( سورة البقرة الآيات 1)

 . 2/141ومسلم بشرح النووي  6/23( فتح الباري شرح البخاري لابن حجر 2)

. الشـيخان همـا : البخـاري هـو محمـد بـن  2/141ومسـلم بشـرح النـووي  6/23(فتح الباري شرح البخاري لابـن حجـر 3)
البخــاري  بــو عبيــد الله حــبر الإســلام والحــافظ لحــديث رســول الله ، صــاحب جــامع الصــحيح ولــد في ،سماعيــل بــن ،بــراهيم 

 . 2/34هـ ونش  يتيماً ورحل في طلب العلم . انظر الأعلام لنور علي 164بخارى 
ومســلم هــو : ابــن الحجــاج بــن مســلم القشــيري  بــو الحســين النيســابوري ثقــة حــافظ مصــنف عــالم بالفقــه صــاحب الصــحيح 

وتهذيب الكمال للمزي  432ات سنة ،حدى وستين ومائتين وله سبع وس سون سنة . انظر تقريب التهذيب لابن حجر م
4/446 . 

 . 12. وفضائل القرآن لابن كثير  1/211( البرهان في علوم القرآن للزركشي 4)

 . 16( سورة النساء الآية 5)

 . 4/246م ، 1612 –هـ 1362،  2باعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،  ( جامع البيان لابن جرير الطبري ، دار المعارف للط2)

 . 26-28-21( سورة الفرقان الآيات 1)
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لـف مـع روي عن معمر عن الزهري أنه قال : لما كـان يـوم أحـد خـرج أبـي بـن خ
المشــركين ، فجعــل يلــتمس غفلــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم ليحمــل عليــه فيحــول رجــل 
من المسلمين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك رسـول الله صـلى الله 
عليه وسلم قال لأصحابه خلـو عنـه ، فأخـذ الحربـة فجـز لـه بهـا يقـول : رمـاه بهـا ، فتقـع 

ه البيضــة وفــوق الــدرع فلــم يخــرج منــه كثيــر دم ، واحــتقن الــدم فــي فــي ترقوتــه تحــت تســبق
م  ي ع ــضُّ  ي ــو  جوفـه فجعــل يخـور كمــا يخـور الثــور حتــى مـات إلــى النـار ، فــأنزل الله فيـه )و 
ـــذ،ولًا()الفرقان: مـــن  ـــانِّ خ  ـــي ط ان، لِّ ِّن س  ـــان  الشَّ ك  ـــه تعـــالى : )و  ـــى قول ـــهِّ( إل ي  ـــى ي د  ل  ـــالِّم، ع  الظَّ

 ( .1()29الآية
ن،ــون   مِّ ب ِّــك  لا ي،ؤ  ر  ــلا و  ومــا روي عنــه أيضــاً فــي بيــان ســبب نــزول قولــه تعــالى : )ف 

() م  ر  ب ي ن ه، ج  ك ِّم،وك  فِّيم ا ش  تَّى ي،ح  ( بـن أبـي 3( إنها نزلـت فـي الزبيـر بـن العـوام وحاطـب)2ح 
 ( .4بلتعة اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ماء)

 ي جمع القرآن وترتيبه المطلب السادس : ما روي عنه ف
وكــذلك رويــت عنــه روايــات جمــع القــرآن الكــريم فــي عهــد النبــي صــلى الله عليــه 
وسلم وعهد أبي بكر الصـديق وعثمـان بـن عفـان رضـي الله عـنهم ، وأسـباب ذلـك الجمـع 

 ( .3وأسماء من قاموا به في تلك العهود الثلاثة)
 ( .6كما رويت عنه روايات في ترتيب آيات القرآن وسوره)

 ما روي عنه في عرض القرآن :
 روي عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن 

                                                           

 . 351-5/352المصنف للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق حبيب الر ن الأعظمي ، دار القلم،بيروت،لبنان ، ( 1)

 . 25( سورة النساء الآية 2)

وسـلم ( صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله صلى الله عليـه 325  -582= 534للخمي  )حاطب بن  بي بلتعة ا(3)
ت وكان من  شد الرماة من الصحابة ، وكانت له وارة واسعة ، بعثه النبي صلى الله عليه وسـلم بكتابـه ،ا المقـوقس صـاحب الإسـكندرية ، ومـا

 (.156، ص 3للزركلي ج اهلية ، )الأعلامفي المدينة ، وكان  حد فرسان قريش ، وشعرائها في ام

  64-63 سباب النزول للواحدي  2/63هـ،1343(علل الحديث  بي حاتم الرازي، المطبعة السلفية ، القاهرة، 4)

 . 11-6/14( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 5)

 وما بعدها . 8( فضائل القرآن الكر  لابن كثير 2)
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ابن عباس رضي الله عنهم قال : )كان النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أجـود النـاس بـالخير 
، وأجـــود مـــا يكـــون فـــي شـــهر رمضـــان ، لأن جبريـــل كـــان يلقـــاه فـــي كـــل ليلـــة فـــي شـــهر 

خ ، يعـرض عليــه رســول الله صـلى الله عليــه وســلم القـرآن ، فــإذا لقيــه رمضـان حتــى ينســل
 ( .1جبريل كان أجود من الريح المرسلة()

 المطلب السابع : ما روي عنه في المكي والمدني 
وروي عنــه مــا يشــير إلــى معرفتــه التامــة بــالمكي والمــدني أي مــا نــزل مــن ســور 

تيــب نــزول الســور فــي كــل منهمــا بــل قــد القــرآن الكــريم بمكــة ومــا نــزل منهــا بالمدينــة وتر 
 نسب إليه التأليف في عدد السور المكية والمدنية وتسميتها وترتيبها .

فقــد وجــدت فــي سلســلة رســائل ونصــوص والتــي يشــرف عليهــا الــدكتور : صــلاح 
الدين المنجد ، رسالة منسوبة إلـى الزهـري بعنـوان كتـاب تنزيـل القـرآن الكـريم ، وقـد ذكـر 

الرســالة موجــود مــع رســالة أخــرى للزهــري بعنــوان : الناســخ والمنســو  فــي المنجــد أن هــذه 
( وذكــر أن هــاتين الرســالتين 228مجموعــة يهــوذا  –بأمريكــا  –مكتبــة جامعــة )برســتون 

( 3( السلمي عن إبراهيم بـن الحسـين بـن علـي الهمـذاني)2مرويتان عن أبي عبد الرحمن)
لوليـــد بـــن محمـــد المـــوقري صـــاحب ( عـــن ا4عـــن أبـــي يزيـــد عبـــد الله بـــن محمـــد الهزلـــي)

 ( .3الزهري)
 وقال أن سند هاتين الرسالتين واحد ، وليس عليهما تاريخ النسخ ولا اسم 

 ( .6الناسخ ، ورجح أنهما من القرن السابع الهجري)
                                                           

 . 114الإمام الزهري و ثره في السنة ص 6/43ح صحيح البخاري لابن حجر ( فتح الباري شر 1)

موسى السلمي الصوفي ، له تصـانيف عديـدة منهـا : طبقـات (  بو عبد الر ن السلمي هو الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن 2)
 . 2/126في تهذيب الأنساب ، واللباب  12هـ . انظر طبقات الصفوية 412الصوفية وكان مكثراً من الحديث توفى سنة 

وثقــه الحـاكم و ــيره تــوفى ســنة ----( ايمـذاني : هــو ،بــراهيم بـن الحســين بــن علــي بـن مهــران بــن يزيـد الكســائي الملقــب 3)
 .  2/248هـ . انظر : تذكرة الحفاظ 281

 . 2/2/152( ايزلي : شيخ  ير معروف . انظر امرح والتعديل 4)

قاوي ، موا بني  مية قال اموزجاني :  ير ثقة وقال  بو حاتم : ضـعيف الحـديث وقـال ابـن ( الموقري : هو  بو بشر البل5)
المديني : لا يكتب حديثه وكذبه ،يى بن معين وقال ابن حجر : متروك ، مات سنة اثنين وحانين ومائة . انظر الشجرة في 

 2/335التهذيب لابن حجر تقريب  3/214للذهبي ( وميزان الاعتدال 41 حوال الرجال للجوزجاني )

نقلاً عن تنزيل القرآن للمنجد ورسـائل  111-114( رسالة دكتوراة بعنوان الإمام الزهري و ثره في السنة ،عداد حارث سليمان الضاري ، ص2)
 ونصوص .
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رســالة تنزيــل القــرآن كمــا وصــفها المؤلــف رســالة صــغيرة الحجــم فهــي عبــارة عــن 
الرحمن السـلمي : حـدثنا إبـراهيم بـن الحسـين بـن علـي ورقتين اثنتين ، تبدأ بقال أبو عبد 

الهمذاني ، حدثنا أبو يزيـد الهزلـي حـدثنا الوليـد بـن محمـد المـوقري ، قـال : حـدثنا محمـد 
بـن مســلم الزهـري قــال : هــذا كتـاب تنزيــل القــرآن .. إلـى أن قــال فــأول مـا أنــزل الله بمكــة 

بمكـة إلـى أن قـال : ثـم المطففـين ، )اقرأ باسم ربك الذي خلق( وأخذ يعدد ما نزل بعدها 
نزلـت فيهـا هـي سـورة الفاتحـة إلـى ثم عدد بعد ذلك مـا أنـزل فـي المدينـة فقـال بـأن أول سـورة 

 ( .1أن قال:ثم سورة التوبة وهي آخر ما أنزل من القرآن)
وأيا ما كان في نسبة تأليف هـذه الرسـالة إلـى الإمـام الزهـري ، فـإن مـا روي عنـه 

الروايات التي نقلتها إلينا كتب السنة والتفسير وعلوم القرآن ما يؤكـد  في هذا المجال من
 صحة نسبة أصلها إليه .

 ( :2المطلب الثامن : ما روي عنه في النسخ)
لــى جانــب علمــه بمــا ذكــر فإنــه كــان عالمــاً بالناســخ والمنســو  ، وقــد نســب إليــه  وا 

 التأليف فيه كما ذكرنا قبل قليل .
ــنِّ  وممــا اثــر عنــه فيــه : مــا ــأ لون ك  ع  روي عنــه فــي بيــان ناســخ قولــه تعــالى : )ي س 

بِّيرٌ() ر امِّ قِّت الٍ فِّيهِّ ق،ل  قِّت الٌ فِّيهِّ ك  رِّ ال ح  ه   ( .3الشَّ
ن قتال المشركين فـي الأشـهر الحـرم مبـاح  ذهب الجمهور إلى القول بنسخها ، وا 

ق اتِّل،وا ال   افَّةً واختلفوا في ناسخها فقال الزهري:نسخها قوله تعالى:)و  رِّكِّين  ك  م  م،ش  ـاتِّل،ون ك، ـا ي،ق  م  ك 
() ل م،وا أ نَّ اللََّّ  م ع  ال م،تَّقِّين  افَّةً و اع  ك 

 ( .3قد نسخت بغيرها)( وقال غيره:4
 المبحث الثالث

 تقييم تفسير الإمام ابن شهاب الزهري 
                                                           

 . 111( الإمام الزهري و ثره في السنة ص1)

: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي مت خر ، وقيل : هو عبـارة عـن خطـاب  ( النسخ لغة : الإزالة والنقل ، واصطلاحاً : اختلف فيه فقيل2)
الشــارع المــانع مــن اســتمرار مــا ثبــت مــن حكــم خطــاب شــرعي ســابق وقيــل :  ــير ذلــك . انظــر مختصــر المنتهــي بشــرح عضــد الملــة لابــن الحاجــب 

 . 3/65، الأحكام للآمدي  2/324

 . 211( سورة البقرة الآية 3)

 . 32الآية  ( سورة التوبة4)

، دار الكتـب  3( امامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمـد بـن   ـد الأنصـاري القـرطبي ، دار الكتـاب العـربي للطباعـة والنشـر ، القـاهرة ،  5)
 . 3/44م ، 1621المصرية ، 
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يعتبــر تفســير الإمــام الزهــري مــن جملــة التــراث الإســلامي الــذي خلفــه لنــا علمــاء 
رضــوان الله علــيهم ، ولقــد بينــا فيمــا ســبق مركــزه العلمــي ، فــإن مصــنفاً مثــل هــذا  الســلف

الإمــام الجليــل لــه قيمتــه القصــوى عنــد العامــة والخاصــة وتتجلــى هــذه مــن خــلال اقوالــه 
 ومروياته موضوع البحث .

فإن علو قدر هـذا الإمـام فـي العلـم والمعرفـة تـدل علـى أنـه كـان عالمـاً فـي زمانـه 
كــان بقــدر علمــه لــذا فــإن تفســيره لكتــاب الله تعــالى يعتبــر لــه أهميتــه وقيمتــه  وأن مــا يكتبــه

الكبـرى فـي النفــوس . فإنـه عـاش فــي منتصـف القـرن الأول وأوائــل القـرن الثـاني الهجــري 
والــذي زكــاه نبــي هــذه الأمــة بقولــه عليــه الصــلاة والســلام : )خيــر القــرون قرنــي ثــم الــذين 

 ( .1يلونهم ثم الذين يلونهم()
لك لأن أفضل من فهم القـرآن الكـريم مـن أمـة محمـد صـلى الله عليـه وسـلم هـم وذ

أصــحابه الــذين عاشــوا التنزيــل فهــم أدرى النــاس بعــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم بكتــاب 
الله ثــم جــاء مــن بعــدهم أتبــاعهم الــذين ســاروا علــى دربهــم ومــنهم الإمــام الزهــري ، فكــان 

الشـــرعي بـــدءاً بكتـــاب الله تعـــالى علـــى الـــنهج ممـــن ســـار فـــي نفـــس الطريـــق وتلقـــى العلـــم 
 الأول . ودراسة أقواله ومروياته التي نحن بصددها خير شاهد ودليل .

فكان الإمام الزهري من أهل العلم الأوائـل الـذين كـان اهتمـامهم فـي تفسـير القـرآن 
بــالأثر فقــط لا غيــر ممــا أضــاف علــى تفســيره الأهميــة والقيمــة الكبــرى والفائــدة فــي فهــم 

 القرآن الكريم الفهم الصحيح .

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

/باب 6الشـهادات  هـ ، كتاب1384( صحيح البخاري ،  بو عبدالله محمد بن ،سماعيل البخاري : ، الروضة القاهرة ، 1)
 .  215ح ر  5/255لا يشهد على شهادة جور ،ذا شهد 
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